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تلسكوب جيمس ويب
إجابات محتملة عن فجر الكون

ــبـــت الــــنــــتــــائــــج الأخــــــيــــــرة الـــتـــي  ــلـ قـ
تـــوصـــل إلــيــهــا تــلــســكــوب جيمس 
ويب الفضائي )JWST( النظريات 
الموجودة حول الكون المبكر، ما يوفر رؤى 
جــديــدة حـــول كيفية تشكل المـــجـــرّات خــال 

الفجر الكوني.
ولاحظ علماء فلك عناقيد نجمية في الكون 
أن كتلتها وضوءها  للغاية، لدرجة  كثيفة 
لعبا دوراً رئيسياً في تطوّر مجرّتها عند 
دراســة  أظهرته  مــا  بحسب  الكوني،  الفجر 
نشرتها مجلة نيتشر يوم الاثنين الماضي. 
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول الأســتــاذة فــي قسم 
أنجيا  الفلك في جامعة استوكهولم،  علم 
أدامـــو لوكالة فــرانــس بــرس إنــه »أمــر مثير 
لـــإعـــجـــاب، فــنــحــن لا نــــرى شــيــئــاً كــهــذا في 
الدراسة  وحــددت  المعاصر.  المحلي«  الكون 
التي أجرتها أدامــو مع فريق دولــي خمس 
كـــرويـــة ذات خصائص  أولـــيـــة  مــجــمــوعــات 
المبكرة  العصور  لافتة، في مجرّة قزمة من 
الانفجار  للكون، بعد 460 مليون سنة من 

الكبير.
 Cosmic Gems Arc مــجــمــوعــة  ــشــفــت 

ُ
واكــت

)قــــوس الــجــواهــر الــكــونــيــة( عـــام 2018 من 
ــكـــوب هـــابـــل  ــلـــسـ ــور الـــتـــقـــطـــهـــا تـ ــ ــ ــــال صـ ــ خـ
ــرصــد على 

ُ
الــفــضــائــي، وهـــي الأبــعــد الــتــي ت

مجرّة NGC 4449 التي تبعد عناّ 12.5 مليون سنة ضوئية )ناسا(

الإطاق، إذ تبعد أكثر من 13.2 مليار سنة 
ضــوئــيــة، فــي أوج مــا يُــســمــى عــصــر إعـــادة 
الــــتــــأيّــــن، عـــنـــدمـــا يـــضـــيء الـــنـــشـــاط المــكــثــف 

للنجوم والمجرّات الأولى الكون.
ــالات الــتــي  هــــذا الــفــجــر الـــكـــونـــي أحــــد المــــجــ
يـــحـــاول ســبــر أغــــوارهــــا تــلــســكــوب جيمس 
ويب الفضائي الجديد، الذي يتمتع بقدرة 
رصــــد أكــثــر حــــدّة مـــن »هــــابــــل«. فــحــين كــان 
من  خافتاً  قوساً  اعتبره  ما  يرصد  الأخير 
ــر، كـــان الــتــلــســكــوب جيمس  ــمـ الـــضـــوء الأحـ
ويــب يكشف عن »مجرّة صغيرة جــداً، بها 
عــنــاقــيــد نــجــمــيــة صــغــيــرة جـــداً بــداخــلــهــا«، 

وفق أدامو.
تــوضــح أديـــايـــد كــايــســنــس، الــبــاحــثــة في 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه فـــي قــســم علم 
الموقعين  مــن  وهــي  استوكهولم،  فــي  الفلك 
على الــدراســة، لوكالة فــرانــس بــرس: »هــذه 
الــنــوع  هـــذا  فيها رصـــد  مـــرة نستطيع  أول 
وبالتالي  المسافة«،  على هذه  الأجسام  من 
بــهــذا الــعــمــر الــكــبــيــر. وتــشــيــر إلــــى أن هــذه 
الماحظة يجب أن تساعد في فهم »تكوين 
ناحظها  نــزال  لا  التي  النجمية  العناقيد 
القريب، والــتــي أصبحت قديمة  الــكــون  فــي 

جداً، وتأثيرها في تكوين المجرّات«.
وتوضح أدامو: »في مجرّتنا درب التبانة، 

نرى حوالى 170 عنقوداً كروياً، لكن كانت 
هناك الآلاف منها«، قبل أن تتفرق أو تتفكك 
بــســبــب تــوســع المـــجـــرّة. لــكــن، فـــإن الأجــســام 
الــتــي صــمــدت داخـــل قــرص درب التبانة لا 
إذ إن كتلتها »ضئيلة« مقارنة  تزن كثيراً، 

بالنجوم التي تسكنها.
ــإن الــعــنــاقــيــد  ــ ــلــــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، فــ وعــ
 Cosmic النجمية الخمسة التي رُصدت في
لــهــا ثــقــل حــقــيــقــي، وتــمــثــل معاً   Gems Arc
نحو 30% من كتلة المجرّة، »وهــذا يخبرنا 
ــــان مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً« فــــي ذلـــك  أن الــــكــــون كـ

الوقت، بحسب عالمة الفلك.
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــنـــاقـــيـــد الـــنـــجـــمـــيـــة الــكــثــيــفــة 
لــلــغــايــة هـــذه تــتــركّــز فــي قــطــر صــغــيــر جــداً، 
أي أقل من السنوات الضوئية الأربــع التي 
تفصل تقريباً شمسنا عن أقــرب نجم لها، 
»بــروكــســيــمــا ســـنـــتـــوري«. وتـــقـــول أدامـــــو: 
»تــخــيــلــوا أن هــنــاك مــلــيــون نــجــم« فـــي هــذا 

الفضاء.
تبلغ كتلة هذه المجموعة التي تضم نجوماً 
ضخمة مــا بــين خمسة آلاف وعــشــرة آلاف 
مــــرة كــتــلــة الـــشـــمـــس، وفــــق دراســــــة حــديــثــة 
ــو:  أجــرتــهــا جــامــعــة جــنــيــف. وتـــوضـــح أدامــ
ــــذه الـــنـــجـــوم الــضــخــمــة تــنــتــج  »نـــعـــلـــم أن هـ
الكثير من الإشــعــاع، وأنها بذلك تؤثر في 

النجوم  المــجــرّات  بها  تشكل  التي  الطريقة 
وكيفية توزيع الغاز حول المجرّات«.

وبــالــطــريــقــة عــيــنــهــا، كـــوّنـــت هــــذه الــنــجــوم 
الضخمة جداً، في نهاية حياتها القصيرة، 
يـــكـــون بعضها  أن  يــمــكــن  ثــقــوبــاً ســـــــوداء، 
الــيــوم في  الكتلة مــوجــودة  أجــســامــاً فائقة 

قلب مجرّات عدة.
وتفتح هذه الماحظات »ما يشبه النافذة« 
ــــق عـــلـــمـــاء الــفــلــك  ــأة المـــــجـــــرّات، وفـ عـــلـــى نـــشـ
المـــشـــاركـــين فـــي الــــدراســــة. ولمـــعـــرفـــة المـــزيـــد، 
ــن الـــــــضـــــــروري الــــعــــثــــور عــلــى  ــ ــكــــون مــ ــيــ ســ
ــرى فــــي المــســتــقــبــل  ــ مـــجـــمـــوعـــات كــــرويــــة أخــ
عائدة إلى وقت الفجر الكوني للتمكن من 

دراستها بمزيد من التفصيل.
العثور على  و«سيساعد جيمس ويــب في 
ــو، لــكــن عــلــمــاء الفلك  ــ بــعــضــهــا«، وفـــق أدامــ
 ELT - Extremely Large ينتظرون وصول
من  ــداً(  جــ الــكــبــيــر  )الــتــلــســكــوب   Telescope
المـــرصـــد الأوروبــــــي الــجــنــوبــي »لــلــمــســاعــدة 
تحدث  التي  الفيزيائية  العمليات  فهم  في 
المـــجـــرّات«. ويتطلب ذلـــك »خمس  فــي هـــذه 
سنوات أخــرى من الانتظار«، قبل أن نفهم 
بشكل أفــضــل مــا كــان يــحــدث منذ أكــثــر من 

13.2 مليار سنة.
)فرانس برس، العربي الجديد(  

شفت مجموعة 
ُ
اكت

 Cosmic Gems
Arc عام 2018 من 

خلال صور التقطتها 
تلسكوب هابل 

الفضائي، وهي الأبعد 
رصد على 

ُ
التي ت

الإطلاق

■ ■ ■
العناقيد النجمية 

الخمسة التي رُصدت 
 Cosmic Gems في
Arc لها ثقل حقيقي، 
وتمثل معاً نحو %30 

من كتلة المجرّة

باختصار

لاحظ علماء فلك عناقيد نجمية في الكون كثيفة للغاية، لدرجة أن كتلتها وضوءها لعبا دوراً رئيسياً في تطوّر مجرتّها عند 
الفجر الكوني، بحسب ما أظهرته دراسة نشرتها مجلة نيتشر أخيراً

هوامش

رشا عمران

 
ً
قرّبات، هذه الأيام، مأساة

ُ
تعيش إحدى صديقاتي الم

. والدتها في أوائل ثمانينيّاتها، كانت معروفة 
ً
كبيرة

جدّاً في الوسط السياسي والاجتماعي المصري، حين 
ى 

ّ
، حت

ً
كانت في أوج عطائها، واستمرّت وقتاً طويلا

وفــاة زوجها بسنوات  بعد  أبنائها  أحــد  فجأة  توفي 
عدّة. كان ردّ فعلها على وفاة ولدها الزهد في الحياة، 
الحياة بعد رحيله.   أشــكــال 

ّ
ــهــا ترفض كــل

ّ
أن لــو  كما 

لم تعد تخرج من منزلها إلا للطوارئ، لم تعد تذهب 
إلى الأماكن التي كان يوجد فيها بشكل دائم، لم تعد 
الماضية  الــســنــوات  الــنــاس. عاشت  فــي مقابلة  ترغب 
ــوا من 

ّ
بعد رحــيــل ولــدهــا فــي شبه عــزلــة مــع مــن تــبــق

القليلة، وقرار  تبها، وتسلياتها البسيطة 
ُ
أولادهــا، وك

تأكل  بأسرع وقت ممكن.  العالم  هذا  بمغادرة  خفي 
 ما يمكن من 

ّ
 ما يمكن من الطعام، وتمشي أقــل

ّ
أقــل

 ما يمكن من الكلام، وتقابل 
ّ

الخطوات، وتتحدّث أقل
 عدد ممكن من الناس.

ّ
أقل

إلى مرحلة  أخيراً  ى وصلت 
ّ
بالتدريج، حت حدث هذا 

 شـــيء؛ الــطــعــام والــشــراب 
ّ

رفـــض هـــذا القليل مــن كـــل
خبر أولادهــا 

ُ
 شــيء، وهي ت

ّ
والحركة والآخرين، وكــل

ــهــا تــريــد لأعضائها الحيوية 
ّ
الــرحــيــل، وأن ــهــا تــريــد 

ّ
أن

ى 
ّ
يــأكــل جــسُــدهــا بعضه بعضاً، حت وأن  تــتــآكــل،  أن 

إرادتــهــا،  بكامل  اتخذته  ها 
ّ
أن يبدو  قــرارٌ  هــذا  تنتهي. 

ــه، ولا تــزال  فــمــداركــهــا لا تــــزال تــعــمــل فــي أكــمــل وجــ
تقرأ يومياً قبل نومها القليل، ولا تزال تلعب لعبتها 
خبرهم، 

ُ
ت ها 

ّ
لكن أبنائها،  مــع  الــزهــر،  طــاولــة  لة؛ 

ّ
المفض

ها تريد الرحيل في أسرع 
ّ
بطريقة قاسية وصعبة، أن

وقت ممكن، وهم، أبناؤها، يرونها هكذا من دون أن 
نوا من فعل أيّ شيء لها. قالت لي صديقتي إنّ 

ّ
يتمك

ى استقبال إبرة المصل كي 
ّ
جسد والدتها يرفض حت

تأخذ محاليل تبقيها على قيد الحياة.
سمحت بعض الدول الأوروبية بأن ينهي شخص ما 
حياته عبر ما يسمّى إبرة الموت الرحيم، وهي تشبه 
تلك الإبرة التي نعطيها لقططنا أو كلابنا حين تكبر 
في السن وتمرض وتتألم من دون وجود أيّ طريقة 
لمساعدتها فــي الــشــفــاء، وهــو أحــد أصــعــب الــقــرارات 
ها أيضاً، 

ّ
القطط والكلاب، لكن التي قد يأخذها مربّو 

التي لا تستطيع  الكائنات   تجاه هذه 
ٌ
قــراراتٌ رحيمة

التعبير عن رغباتها ولا عن  لها ولا  فهم ما يحدُث 
آلامها وخوفها. لكنّ الحكومات، التي سمحت بالموت 
الــرحــيــم، اشــتــرطــت أن يــطــلــب الــشــخــصُ نــفــسُــه أخــذ 
هذه الإبرة، وأن يكون بكامل قواه العقلية وإدراكه لما 
يطلبه، وأن يكون مصاباً بأمراض لا شفاء منها، ولا 

يوجد معها أيّ أمل في تجاوزها بعد مدّة، ومنعت أن 
خذ المقربون من الشخص هذا القرار، وإلا تحوّلت 

ّ
يت

ــدة فقط  الــحــكــايــة إلـــى جــريــمــة قــتــل. هــنــاك حــالــة واحــ
يُسمح للعائلة باتخاذ القرار فيها، هي حالة الداخلين 
أمل  أيّ  المتخصّصون  يــرى  ولا  طويلة،  غيبوبة  فــي 
أجهزة  المرضى على  العودة منها، ويعيش فيها  في 
الحياة  قيد  الجسد على  بقي أعضاء 

ُ
ت التي  التنفس، 

ى الشرع الإسلامي 
ّ
ف الدماغ عن العمل. حت

ّ
بعد توق

المــرضــى المصابين  سمح بسحب هــذه الأجــهــزة مــن 
بموت الدماغ تماماً. 

ر في حالة والدة صديقتي وأبنائها، أظنّ أنّ الأمر 
ّ
أفك

ـــه يُسمح في 
ّ
أن لــو  أكــثــر رأفـــة بالجميع  كــان سيكون 

بلادنا بأن يتخذ شخصٌ ما قرار موته، حين يعجز 
الطبّ عن تقديم المساعدة، رغم ما في هذا الأمر من 
قــســوةٍ أيــضــاً، على عائلة المــريــض. ففي حــالــة والــدة 
وإصرارها  بالرحيل  القاسي  قرارها  مع  صديقتي، 
على تسريع الأمــر، رغــم ما يسببه ذلــك لأبنائها من 
ف عن العذاب 

ّ
 مثالياً لتتوق

ً ّ
ألم، يبدو الموت الرحيم حلا

المتفرّغة  تــجــاه عائلتها  بــالــذنــب  ــــم، والإحــســاس  والأل
إنّ  ما  أحــد  يقول  قد  ورعايتها.  بها  للاهتمام  حالياً 
الوالدة، هنا، تتصرّف بقسوة، وإنّ عليها أن تواصل 
ى يأخذ الله أمانته، لكنّ الأمر لم يعد بيدها 

ّ
حياتها حت

 ما يحدث، ذلك أنّ جسدها يستسلم 
ّ

رغم إدراكها كل
 جدّاً لديها في 

ٌ
 قوية

ٌ
لرغبتها في الرحيل، وهي رغبة

ى المهدّئات النفسية، التي وصفها 
ّ
ه حت

ّ
ما يبدو، ذلك أن

قليل  لــوقــت  معها ســوى  تنفع  لــم  متخصّصون  لها 
مراوغتها  إلــى  الباطن  انتبه عقلها  ما  جــدّاً، سرعان 
الحياة.  أمر رفض مسبّبات  ليصدّر لجسدها  وعــاد 
ــدة جــــدّاً، ويــعــجــز عن 

ّ
تــركــيــبــة الــبــشــر الــنــفــســيــة مــعــق

فــهــمــهــا، أحــيــانــاً، أكــثــر المــتــخــصّــصــين خـــبـــرة، ولـــدى 
بعضهم قد تبدو رغبة المغادرة أقوى بكثير من رغبة 
م 

ّ
المتحك الباطن يصبح هو  العقل  أنّ  إلــى حــدّ  البقاء، 

د.
ّ
عق

ُ
بكل هذا الكيان الم

الموت حين يكون رحيماً

وأخيراً

يسُمح للعائلة باتخاذ قرار 
الموت الرحيم فقط في حالة 

الداخلين في غيبوبة لا أمل 
في العودة منها
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